
حسينة بالحاج أحمد

 يصــــدم الآباء والأمهــــات عند ملاحظة 
إقدام أطفالهم على الســــرقة خشية عليهم 
وعلى مســــتقبلهم من تبني هذا الســــلوك 
النفــــس  علمــــاء  ويشــــخص  المنحــــرف. 
والتربية السرقة كظاهرة مرضية بعضها 
يخضع إلى المؤثرات النفســــية، والبعض 
الآخر يخضــــع إلى الضغوط الســــلوكية 
والبيئيــــة التــــي تنبــــئ بســــوء التكيّــــف 
والتوافق الاجتماعي والإحســــاس الدائم 
لــــدى الطفــــل بأنه فــــي عزلــــة اجتماعية، 
بالإضافة إلى الرفقة الســــيئة، وسلوكيات 
الأصدقاء التي يغذيها الشعور بالغيرة أو 

الانبهار أو التقليد والمحاكاة.
وقال المختصــــون إن ســــرقة الأطفال 
هي اســــتحواذ على أشــــياء ليســــت ملكا 
لهم، وهي ســــلوك مرضي يعبر عن حاجة 

نفسية لديهم تحتاج إلى إشباع.

وأشــــاروا إلى أن عوامل إقدام الطفل 
علــــى الاســــتحواذ علــــى ممتلــــكات غيره 
كثيرة ومتشــــعبة، ولا يمكن تفسير سلوك 
الســــرقة بدافــــع واحد مثــــل الحاجة إلى 
النقــــود أو الجــــوع أو الاســــتطلاع، وقد 
تكــــون الســــرقة جــــزءا من حالة نفســــية 
أو ذهنيــــة مرضيــــة يعاني منهــــا الطفل، 
وتظهر على شكل اضطراب سلوكي مثير 
له دوافعه النفســــية العميقة الناتجة عن 

صراعات مرضية شاذة في نفس الطفل.
وأوضــــح المختصون أن الســــرقة عند 
الأطفال تعتبر عرضا شــــائعا في الطفولة 
إلا أنــــه غير ظاهر بوضوح بســــبب تردد 
الآبــــاء في الإفصاح عن ســــرقات أطفالهم 
ومناقشتها كظاهرة لاعتبارهم الأمر شيئا 

مخزيا أو فضيحة.
وغالبــــا ما يبــــدأ ظهور الســــرقة عند 
الأطفــــال كاضطراب ســــلوكي واضح في 
الفتــــرة العمريــــة بين 4 و8 ســــنوات، وقد 
يتطور الأمر ليصبــــح جنوحا في عمر 10 
و15 ســــنة، وقد تســــتمر الحــــال به حتى 

المراهقة المتأخرة مع بعض الأشخاص.
ويرى البعض أن السرقة عند الأطفال 
من الســــلوكيات التي يكتسبها الطفل من 
بيئتــــه، فالطفل الذي لم يتعلم التفرقة بين 
خصوصياته وخصوصيات الغير، أو بين 
ملكيتــــه وملكية الآخريــــن، يفتقد التفريق 
بين حقوقه وحقوق غيره، فهناك أســــر لا 

تقيم حدودا لملكية الأشياء بين أفرادها.

عبدالعال  هـــدى  الأســـتاذة  وبينـــت 
العمـــاوي المختصـــة فـــي علـــم النفـــس 
الإكلينيكـــي فـــي مصـــر، أن الطفـــل في 
المرحلـــة المبكرة من عمره يمكن للأســـرة 
أن تغـــرس فيـــه أي صفات ســـواء كانت 

إيجابية أو سلبية.
وأكدت لـ“العرب“، ”في هذه المرحلة لا 
يفرق الطفـــل بين ممتلكات غيره والملكية 
الخاصـــة، وهنـــا يأتي دور الأســـرة في 
الإرشاد والتوجيه الســـليم له، ففي هذه 
المرحلة يرغب الصغير في امتلاك الكثير 

من الأشياء“.
”أن  المصرية  المختصـــة  وأوضحـــت 
فترة الطفولة تتسم بالبحث والرغبة في 
اكتشاف كل ما هو جديد، وتزداد طلبات 
الطفـــل للامتلاك يوما بعد يوم، ما يؤدي 
في بعـــض الأوقات إذا لـــم يحصل على 
الأشـــياء التي يريدها إلى سرقة المال أو 
أشـــياء أخرى يحب امتلاكها، وهنا يأتي 
الخطر ويظهـــر دور الأســـرة في توجيه 
الابن بســـرعة ومراقبته لبناء شـــخصية 
قوية وعلى الأســـرة تعليم الطفل التمييز 

بين ممتلكاته وممتلكات الغير“.
وأفادت العماوي بأن الســـرقة تعتبر 
ســـلوكا مكتســـبا لـــدى الطفـــل وليـــس 
وراثيا، ويســـاعد الاهتمام والتوجيه من 
قبـــل الأســـرة الأطفال علـــى التمييز بين 
الإيجابي والســـلبي وحمايتهم من تعلم 

سلوك السرقة.

سلوك عقابي 

وقد يلجأ بعض الأطفال إلى السرقة 
عقابـــا، إمّـــا للكبار وإمّا لأطفـــال مثلهم، 
حتـــى يصيب هذا الشـــخص المســـروق 
بالهلـــع والفـــزع، وذلـــك نتيجـــة وجود 
كراهية أو دوافع عدوانية تجاه الآخرين 
أو انتقاما من شـــخص تســـبب في أذى 
لهـــذا الســـارق. كمـــا أن أغلـــب الأطفال 
الذين مارســـوا نوعـــا من الســـرقة كان 
هدفهم تحقيق كيان ووجود متميز مزود 
بمستلزمات بســـيطة كاللعب والممتلكات 
الخاصة التي تساعده على الاستقلالية.

وقد يلجأ الطفل إلى الســـرقة لإشباع 
ميـــل أو رغبة يرى فيها نفســـه ســـعيدا 
أو ليظهـــر بصـــورة أفضل أمـــام الغير، 
وربما كان فشـــله الدراسي خلف محاولة 
تعويضـــه بالظهـــور أحســـن ماديا أمام 

غيره من الأطفال.
أساســـيا  دافعا  الحرمـــان  ويعتبـــر 
للأطفال الناشـــئين في الأسر والعائلات 
الفقيـــرة ماديـــا، فعادة ما يشـــعر الطفل 
بالنقـــص فـــي امتـــلاك الأشـــياء التـــي 
يحتاجهـــا في حياتـــه، ومن ثـــمّ يحاول 
والحرمـــان  النقـــص  هـــذا  تعويـــض 

التـــي  الأغـــراض  علـــى  بالاســـتحواذ 
يحتاجهـــا بالســـرقة إذا لـــم يتمكـــن من 
الوصـــول إليهـــا بطرق شـــرعية. كما أن 
وجود الطفل في وســـط تنشط به جماعة 
تمـــارس الســـرقة أو هـــو أحـــد أفرادها 
يجعله ينقاد لأوامرها ويفعل ما يقتضيه 
وجـــوده بينها، حتـــى يحصل أو يحافظ 

على مكانته فيها.
أنجزتها  إماراتية  دراســـة  وكشـــفت 
الأخصائية النفســـية مريم العبيدلي، في 
مركز الشـــارقة للدراســـات التربوية، أن 
سلوك الســـرقة عند الأطفال مدفوع بعدد 
من الأسباب منها العوامل الأسرية، مثل 
أساليب القسوة في المعاملة من الوالدين 
والعقـــاب المتطـــرف أو التدليـــل الزائد 
للطفل، ولكل هذه الظواهر نفس النتيجة 
التي تســـهم في لجوء الطفل إلى السرقة 
إذا رافـــق ذلك عدم تعويـــده على التفرقة 
بين ممتلكاتـــه وممتلكات الآخرين، أو لم 
تحُتـــرم ملكيته، وكذلك فـــإن القدوة غير 
الحســـنة التي تقوم بهذا الســـلوك أمام 
الطفل لها دور فعال في ممارسته أيضا.

وأشارت إلى أن بعض الأعمال الفنية 
والمـــواد الإعلاميـــة تركـــز علـــى أحداث 
تنطوي على الســـرقات والأساليب التي 
تمـــارس كخـــدع، وإظهـــار الســـارق في 
صورة البطل والمقـــدام، الأمر الذي يعزز 
الرغبـــة لدى الطفل في القيام بممارســـة 
هذه البطولة والإحساس بروح المغامرة، 
ما يؤثر على الســـلوك المشُكّل لشخصية 
الطفـــل. وقـــد تحـــدث الطبيب النفســـي 
عبداللـــه أبوالعـــدس، أخصائي الصحة 
النفسية، في هذا الشأن موضحا تأثيره 
فـــي الطفـــل وأقـــرّ بأنه من أهم أســـباب 

اكتساب الطفل لهذا السلوك.
كما أشـــارت الدراســـة إلى أن بعض 
الأســـباب الأخـــرى التـــي ترسّـــخ نزعة 
الســـرقة عند الأطفال تتمثل في إشـــباع 
مشـــاعر التمرد الكامنة لدى الآباء، حيث 
يحصل الآبـــاء على أشـــكال متعددة من 
الســـعادة اللاشـــعورية نحو التصرفات 
الســـيئة التي يقوم بها أطفالهم، فسرقة 
الطفل عادة ما توفـــي بهذا الغرض لدى 
الآبـــاء، وينتقل هذا الشـــعور إلى الطفل 
تلقائيا، ما يستثير مشاعره ويدفعه إلى 

القيام بالأمر ذاته مرارا وتكرارا.

فهم الدوافع 

وقـــال الدكتور مصطفى أبوالســـعد، 
استشـــاري أســـري، في كتابـــه ”الأطفال 
يســـرقون،  لا  الأطفـــال  إن  المزعجـــون“ 
وإنما يســـتجيبون لحالات نفسية، وأهم 
خطـــوة لمعالجـــة ظاهـــرة الســـرقة لدى 
الأبناء، تتمثل في محاولة فهم دوافعهم، 
فقـــد يلجأ الطفل إلى الســـرقة هروبا من 
العقاب، فيسرق أدوات غيره من الأطفال 
في المدرســـة عند ضيـــاع أغراضه خوفا 
من معاقبته على إضاعتها، وقد يســـرق 
أشـــياء ثمينة كوســـيلة للتميّـــز وإثبات 
الذات وسط أقرانه، وقد يلجأ إلى السرقة 

لإثارة اهتمام أبويه به جرّاء شعوره بأنه 
غير محبوب.

وحذر أبوالسعد من ردّ الفعل العنيف 
للأب عنـــد تعرّفه على ســـرقة ابنه، ومن 
نعـــت الطفل بالســـارق أو اللص، ويجب 
ألا يتصرف بعقليـــة القاضي الذي يثبت 
التهمة ويصـــدر الحكم علـــى الطفل، بل 
يحقق له الأمـــان، ويصغي إليه، ويحاول 

فهم أصل المشكلة.

للأطفال  النفسية  الأخصائية  ونبهت 
بجدة رفيف أبوالحمائل  في مركز ”أكت“ 
إلـــى أن الســـرقة لا تعتبـــر ســـرقة لـــدى 
الأطفال دون الســـت ســـنوات، لأن الطفل 
فـــي ذلك العمر لا يعي تماما معنى الملكية 
الفردية ويميل إلـــى الأنانية والذاتية في 
امتلاك ما يريده، فلا تكون عملية ســـرقة 
بمعناها وأبعادها كما ينظر إليها الكبار.

كما أن المشاكل الزوجية أمام الأطفال 
التي تتعلق بالمال، تجعل الطفل في حالة 
عدم استقرار نفســـي، خوفا من انفصال 
والديه بســـبب المال، وربما تجعله يسرق 
لتوفير ما يخفف من أعباء أسرته المالية.
وأكـــد المختصـــون أن بيئـــة الطفـــل 
الأســـرية والاجتماعية تلعب دورا كبيرا 
فـــي إكســـابه الســـلوكيات الحســـنة أو 
الســـيئة، وقد يعتاد الطفل على السرقة، 
لأنـــه رأى أمـــه تســـرق من أحـــد المحال 
التجارية، أو لأنه عندما قام بســـرقة أحد 
الأشـــياء من صديقـــه لم تنبهـــه أمه إلى 
مفهـــوم الحلال والحـــرام، ولم تطلب منه 

إعادة ما سرق إلى صديقه.
ولفتوا إلـــى أن حدود الملكية لا تكون 
واضحـــة لـــدى الطفل في ســـنوات عمره 
الأولـــى، فهو يريـــد أن يمتلك أي شـــيء 
يعجبـــه، ويســـتعين بوالديـــه للحصول 
على الأشـــياء التي يحبها ولا يســـتطيع 
الحصول عليها بنفسه، فإذا كبر وأصبح 
قادرا على الاستحواذ عليها فإنه لا يتردد 
في ذلك؛ إذ ليس عنده سبب يمنعه من أن 
يأخـــذ ما يحبه. وهنا يأتـــي دور التربية 
الأسرية التي تعلم الطفل بأسلوب بسيط 
يستوعبه عقله الصغير بأن هناك أشياء 
تخصه وهناك أشـــياء تخص غيره وهنا 
يبدأ تعلـــم أول الدروس لحـــدود الملكية 

والأمانة.
الســـرقة  بـــأن  المختصـــون  وأفـــاد 
هـــي إحدى العادات الســـلوكية الســـيئة 
المكتسبة التي لا ترجع إلى أيّ من الدوافع 
الفطرية، فهي إذن ليســـت غريزة حتمية، 
وبالتالي يمكـــن تجنبها والتخلص منها 

نهائيا.

 لنــدن – يســــاعد التفكيــــر الإيجابــــي 
فــــي التعامــــل مــــع الضغــــوط النفســــية 
والاجتماعيــــة، كمــــا يمكّــــن من تحســــين 
الصحــــة النفســــية. وينصح خبــــراء علم 
النفس بالتغلب على الحديث السلبي مع 
النفس أو جلد الذات عند الشعور بالقلق.
ويختلــــف العلماء في تعريفهم للقلق، 
فبعضهم وصفه بتعبيرات محايدة، بينما 
اختار آخــــرون اللجوء إلــــى مصطلحات 
ذات طابع سلبي في هذا الشأن. ومن بين 
من اســــتخدموا التعريفــــات ذات الصبغة 
المحايــــدة، علماء النفس الذين يدرســــون 
الظواهر المناخيــــة، إذ وصفوا القلق بأنه 
حالة شــــعورية تحفــــز المرء علــــى اتخاذ 
اســــتجابات ســــلوكية تســــتهدف تقليــــل 
التهديــــد الذي يتعرض له، مشــــيرين إلى 
أن ما يميز القلق عن الشــــعور بالتخوف 
بشــــكل عام، هو الطبيعة العاطفية للنوع 
الأخير، وحقيقة أنه يهيّئ الناس للتغيير.
أما من استعانوا بمصطلحات سلبية 
للحديث عن القلق، فقد عرّفوه بأنه تجربة 
شــــعورية تنطــــوي علــــى أفــــكار مزعجة 
ومستمرة بشأن المستقبل. وبينما لا يمكن 
لأحــــد إنكار الأضرار المتعددة الناجمة عن 
شــــعور ما على هذه الشــــاكلة؛ فإن بعض 
الباحثين ذهبوا إلى القول إن للمرء قدرة 
محدودة على أن يضمر أحاسيس من هذا 
النــــوع؛ بمعنى أنه إذا ســــاوره قلق حيال 
أمر ما، فــــإن ذلك قد يحول دون شــــعوره 

بالإحساس نفسه إزاء أمور أخرى.
وتظهر بعض الدراســــات أن ســــمات 
والتشــــاؤم  التفــــاؤل  مثــــل  الشــــخصية 
ــــر في صحة الفــــرد. وتؤكد  يمكــــن أن تؤثِّ
أن التحلــــي بالإيجابية يقلــــص التبعات 
الســــيئة للشــــعور بالقلق. ويُعــــدّ التفكير 
الإيجابــــي، الذي يصحب التفــــاؤل عادةً، 
ا مــــن التحكم فــــي التوتر  جــــزءًا أساســــيًّ
الفعال. كمــــا ينطوي التحكــــم في التوتر 

الفعال على العديد من المزايا الصحية.
ويرى خبراء علـــم النفس أن التفكير 
تزييـــف  محاولـــة  يعنـــي  لا  الإيجابـــي 

الحقائق وتجاهل مواقـــف الحياة الأقل 
متعـــة، بـــل هـــو التعامـــل مـــع المواقف 
المزعجة بطريقة أكثر إيجابية وإنتاجية، 
وهو أيضا الاعتقاد بأن الأفضل سيحدث 

وليس الأسوأ.
دائمًـــا  الإيجابـــي  التفكيـــر  ويبـــدأ 
بالحديث مـــع النفس، وهـــو تدفق ليس 
له نهايـــة للأفكار الخفية التي تجري في 
الذهـــن. وقد تكون تلك الأفـــكار التلقائية 
إيجابيـــة أو ســـلبية. وقد يكـــون بعض 
الحديث مع النفس نتاجًا للعقل والمنطق، 
كما قد يظهر حديث آخر مع النفس ناتج 
عن مفاهيم خاطئة تشـــكلت لـــدى الفرد 

بسبب نقص المعلومات.

ويربـــط علمـــاء النفس بـــين طبيعة 
الأفـــكار التي تدور في ذهـــن الفرد وبين 
نظرتـــه للحيـــاة. فإذا كانت تلـــك الأفكار 
ســـلبية فســـوف تكـــون النظـــرة للحياة 
على الأرجح متشـــائمة. وإن كانت معظم 
الأفـــكار التي تـــدور في رأســـه إيجابية، 
فهـــذا يعني أنه شـــخص متفائل، أي أنه 

شخص يمارس التفكير الإيجابي.
ويؤثر التفكير الإيجابي على الصحة 
حيث يقلص التبعات الســـيئة للشـــعور 
لات الاكتئاب ويقلل  بالقلق ويخفض مُعدَّ
ر ويحســـن  مســـتويات الشـــعور بالتوتُّ
صحـــة القلب والأوعيـــة الدموية، ويقلل 
مخاطر الوفاة الناجمة عن المرض القلبي 
الوعائي، كما يساهم في تحسين مهارات 
التكيُّف خلال الأوقـــات الصعبة وأوقات 

ر. التوتُّ

أسرة
الإثنين 2020/11/23 

21السنة 43 العدد 11890
التحلي بالإيجابية 

يقلص التبعات السيئة 

للشعور بالقلق

على الأسرة تعليم 

الطفل التمييز بين 

أشيائه وأشياء الآخرين

هدى العماوي

 قال البروفيســـور يوهانس كنوبلوخ 
إن الاستخدام المتزايد للمطهرات، والذي 
تزامن مع بداية انتشـــار وبـــاء كورونا، 
غير ضار تماما، بل على العكس قد يكون 

أفضل من الغسل المتكرر بالصابون.
وأوضح رئيس قســـم الصحة العامة 
فـــي المستشـــفى الجامعـــي بهامبـــورغ 
،إبنـــدورف، أن تلوث المطهرات لا يحدث 
إلا في حالات نادرة جدا بالبكتيريا، وهذا 
يعنـــي أن البكتيريـــا لا تموت بســـرعة، 
مؤكـــدا أن المطهرات لا تســـبب مقاومة 

للمضادات الحيوية.
وتعتمد معقمات اليدين 

على الكحول. وبالإضافة إلى 
ذلك، فإن المنتجات المختبرة 

من قبل أطباء الأمراض الجلدية 
غير ضارة 

بالمرة، إلا في 
حالات نادرة 

تتعلق في الغالب 
بالحساسية تجاه 
العطور. وينصح 

الخبيـــر الصحي باســـتخدام المطهرات 
في كل مكان، فهـــذا يحمي المرء ويحمي 
الآخرين أيضا، مشـــيرا إلى أن استخدام 
الكحول قد يكون أقل ضررا للبشـــرة من 

غسل اليدين المتكرر بالصابون.
وإذا لم تكن الأيدي متســـخة بشـــكل 
واضح، فيفضـــل تطهير اليدين بالكحول 
على غســـل اليدين بالصابون. ويحســـن 
بعد كل عملية تطهير أو غسل وضع كريم 

عناية على اليد.

استخدام المطهرات 

 أفضل من غسل اليد 

المتكرر بالصابون

نصائح

يغيّر إقدام الطفل على السرقة مسار حياته منذ طفولته المبكرة إلى مسارات 
عدوانية تدفعه إلى تحطيم كل ضوابط الكســــــب والثورة على القيم والمبادئ 
ــــــى اللامبالاة التي تجعله لا يتطلع إلى  ــــــات، كما أنها قد تدفعه إل والأخلاقي

التعلم، ويندفع بقوة نحو الانحراف، وفي ذلك تهديد لمستقبله وللمجتمع.

السرقة عند الأطفال.. 

سلوك مكتسب أم لصوصية فطرية
العنف الأسري يدفع الصغار إلى السرقة بدافع الانتقام

السرقة تدفع بقوة نحو الانحراف

 التفكير الإيجابي يساعد في التعامل مع الضغوط النفسية 

السرقة جزء من حالة 

نفسية أو ذهنية مرضية 

يعاني منها الطفل، وتظهر 

على شكل اضطراب 

سلوكي مثير

التعامل مع المواقف 

المزعجة بطريقة أكثر 

إيجابية وإنتاجية، هو 

أيضا الاعتقاد بأن الأفضل 

سيحدث وليس الأسوأ
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